
الموساد: إرهاب عابر للحدود
, يوليو  | كتبه هبة بعيرات

امتدادًا للكيان الذي تخدمه، تورطت وكالة الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد”، والتي تعدّ مؤسسة
رســمية في الدولــة، ولهــا تراتبيتهــا الهرميــة وعلاقاتهــا بأعضــاء الحكومــة والجيــش وغيرهــم مــن قــادة
الكيـان؛ منـذ إنشائهـا عـام  في سلسـلة جرائـم وانتهاكـات لسـيادة الـدول، حـتى تلـك الـتي تعـدّ
حليفة لـ”إسرائيل”، بتنفيذ مهام “سرية” و”حسّاسة” لصالح الأمن القومي الإسرائيلي، تنطوي على

عمليات اغتيال وتجسس وتعذيب وجرائم مالية وسياسية عديدة.

كتوبر، وقادت إضافة إلى تواجدها خا كثفت الوكالة سيئة السمعة من عملياتها بعد السابع من أ
“إسرائيل”، جهودًا داخلية لا تقع ضمن اختصاصاتها، حيث تعددت جبهات عملها مع حرب الإبادة
في القطــاع. يمــرّ هــذا المقــال سريعًــا علــى أهــم عمليــات الموســاد، مــا هــي طبيعــة عملــه؟ وأي أهــداف
يخـدم؟ مـا هـي وسـائله؟ وكيـف يتعامـل معـه المجتمـع الـدولي بوصـفه منظمـة إرهابيـة عـابرة للقـارات

والحدود؟ 

الموساد ..جذور الشجرة الخبيثة
يــون وكالــة الاســتخبارات والمهــام الخاصــة “الموســاد” بعــد أعــوام قليلــة مــن تأســيس أنشــأ بــن غور
“الدولة”، حيث اكتسبت، على عكس محاولات الترويج لها كمؤسسة ديمقراطية، سمعةً إجرامية

نمت في الظل، وخلقت إلى جانب المؤسسات المعلنة دولةً عميقة وسرية.

يعمــل الموســاد علــى عكــس الاســتخبارات العســكرية “أمــان” وجهــاز الأمــن الــداخلي “شين بيــت أو
الشاباك”، على مهام ذات طبيعة سرية خا حدود الكيان، وجاء هذا الجهاز تتويجًا لرؤية الدولة
كــثر مــن اتكائهــا علــى الدبلوماســية الوليــدة متكــأةً علــى الوجــود العســكري والاســتخباراتي المتفــوق، أ

المعروفة بين الدول ذات الطبيعة المستقرة.

أحاط بن غوريون كلا من الموساد و الشاباك بهالة من السرية، حتى أن اسميهما كانا ممنوعان من
الذكر وسط العامة حتى ستينيات القرن الماضي، وهكذا بقي الموساد والشاباك بعيدان عن التنظيم
القانوني، فلم تكن لهما قوانين تنظيم داخلية ولا لوائح ولا قواعد عمل ولا حتى ميزانيات محددة،
ورغم ذلك بقي للموساد أهداف فضفاضة تدور في فلك الأمن القومي الإسرائيلي، يمكن استنباطها

من طبيعة عملياته وأهدافه التي سعى لها طوال العقود الماضية.
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ــتي التقطهــا مصــور الشرطــة عــام  لأدولــف إيتشمــان (يســار) في الســجن، في مكــان سري في الصــورة الأولى ال
“إسرائيل”.

تــأتي في مقدمــة هــذه الأهــداف محاولــة تحييــد أي خطــر عســكري يهــدد أمــن “إسرائيــل”، وجمــع
معلومــات اســتخباراتية عــن النشــاط العســكري حــول العــالم وليــس فقــط الــدول المحيطــة بــالأراضي
الفلسطينية، وملاحقة مرتكبي عمليات لا ضد الإسرائيليين وحسب لكن ضد اليهود في الخا أيضًا،

وأخيرًا محاولة تنظيم هجرة يهود العالم إلى “إسرائيل”.

تنوعت عمليات الموساد وفقًا لهذه الأهداف، وتكاد لا تخلو دولة من وجود الموساد وعمليات جمع
معلومــات وتــواطؤ وتجســس وتجنيــد للعملاء. وقــد ذاع صــيت عــدد مــن عملاء الموســاد في عمليــات
التجسـس في الخـا، كـان علـى رأسـهم الجـاسوس الإسرائيلـي الشهـير إيلـي كـوهين، والـذي نجـح في
ية تحت اسم “كامل أمين ثابت”، وقام بتسريب معلومات حساسة ساعدت اختراق القوات السور

. إسرائيل” في بناء استراتيجيتها الحربية إباّن حرب“

حاول الموساد أن يظهر بمظهر الباحث عن العدالة المتأخرة لليهود، ففي إحدى أشهر عملياته ألقى
ية ومهندسي الهولوكوست، وقام الجهاز في الأرجنتين القبض على أدولف إيتشمان، أحد قادة الناز
باختطافه وجلبه إلى “إسرائيل” لتتم محاكمته في عملية سُوّق لها أنها بطولية، وقامت نتفليكس

بعد سنوات باقتباسها في فيلمها “العملية النهائية”. 

من عمليات الموساد البارزة أيضًا الانتقام الذي شنّته الوكالة بتوجيه من غولدا مائير، في رد فعل على

https://www.youtube.com/watch?v=4H008Wur2Ys&t=2s
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قتل  إسرائيليًا من قبل المقاومة الفلسطينية في أولمبياد ميونخ عام ، والتي جاءت بهدف
يــر عــدد مــن الرهــائن الذيــن قبضــت عليهــم “تحقيــق العدالــة” لضحايــا “إسرائيــل”، إضافــة إلى تحر

المقاومة الفلسطينية.

وفي معــرض تنظيــم هجــرة اليهــود إلى “إسرائيــل”، تــأتي عمليــة “الأخــوة” في ثمانينيــات القــرن المــاضي
كإحدى أهم عمليات الموساد بالخصوص، حيث تحايل الموساد بتنظيم منتجع مزيفّ على شواطئ

البحر الأحمر السودانية كغطاء لتسهيل هجرة آلاف الإثيوبيين اليهود إلى “إسرائيل”. 

اغتيالات متعددة الساحات
اســتهدفت الوكالــة شخصــيات سياســية وعســكرية فلســطينية وعربيــة ودوليــة متعــددة. فقــد شنّــت
عــشرات عمليــات الاغتيــال منــذ ســتينيات القــرن المــاضي في الخــا، راح ضحيتهــا قــادة للمقاومــة
ير ووديــع حــداد وصالــح العــاروري ومحمــود الفلســطينية مــن مختلــف الفصائــل، مثــل خليــل الــوز
المبحـوح، كمـا اسـتهدفت أيضًـا قـادة لــ”حزب الله” وقـادة إيـرانيين وعلمـاء ومهنـدسين مـن مختلـف

الجنسيات.

محمود المبحوح يظهر على كاميرات مراقبة ويتبعه عملاء الموساد وهم يرتدون ملابس التنس في أحد فنادق دبي.

وعادة ما تتصف الوكالة بطول النفس والتخطيط بعيد المدى، فعملية مثل عملية اغتيال محمود
المبحـــوح، أحـــد قـــادة حمـــاس البـــارزين، في واحـــد مـــن فنـــادق دبي عـــام ، تطلبـــت تخطيطًـــا

استخباراتيًا وجمعًا للمعلومات امتد لـ  سنوات، قبل أن تقدم الوكالة على تنفيذ العلمية أخيرًا.

https://unpacked.education/video/homeland/?_gl=1*19iahwf*_ga*MTU1OTk1NTk1OS4xNzIwMzcxODA5*_ga_PQ1GJEL052*MTcyMDM4NDg0MS40LjEuMTcyMDM4NTA3MS42MC4wLjA.


بينما استخدمت الوكالة لقتل وديع حداد، أحد قادة الجبهة الشعبية ومخطط رئيسي في عمليات
اختطــاف الطــائرات ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي، معجــون أســنان مســمومًا اســتبدله أحــد
عملائها بالمعجون الذي يستخدمه حداد، ليقوم المعجون بقتله على مراحل في عملية ظلت حبيسة

الظل وبعيدة عن الشك أعوامًا طويلة.

لم تقتصر أهداف الموساد على السياسيين والقادة العسكريين من الفلسطينيين واللبنانيين وغيرهم،
بل تجاوزتهم إلى المثقفين والكتّاب والفنانين الذين كان لكلماتهم وألوانهم صدى في الوجدان العربي،

.كان على رأسهم كل من غسان كنفاني وناجي العلي اللذين اغتالهما الموساد في الخا

مـن ناحيـة أخـرى، ينتهـج الموسـاد أيضًـا سـياسة تقليـم الأظـافر لأي قـوى عربيـة أو إسلاميـة يمكـن أن
تشكـّل خطـرًا علـى أمـن “إسرائيـل”، فقـد نفّـذت الوكالـة منـذ بدايـة العقـد المـاضي عـددًا مـن عمليـات
الاغتيال بحقّ علماء ضالعين في الملف النووي الإيراني، كان آخرهم العالم النووي محسن فخريزاده
الذي قامت الوكالة باغتياله في نوفمبر/ تشرين الثاني ، وكان فخريزاده خامس عالم نووي إيراني

. يقتله الموساد منذ عام

. .خبر اغتيال غسان كنفاني في جريدة الحياة

سـبق ملـف الاغتيـالات الشخصـية عـدد مـن العمليـات الموجهـة لتـدمير القـدرات أو المحـاولات البدائيـة
لتطــوير قــدرات نوويــة في المنطقــة، ففــي عــام  وجّــه سلاح الجــو الإسرائيلــي بتعليمــات وجهــود
الموساد ضربة لمفاعل نووي في طور البناء في العراق، في عملية أطُلق عليها اسم “عملية أوبرا”. بينما
تم توجيه ضربة مشابهة عام  لمفاعل نووي في طور البناء وفقًا لمعلومات الموساد في دير الزور،

في عملية معروفة باسم “عملية البستان”.

كما لا يقتصر دور الموساد على تنفيذ المهام ذات الطبيعة العسكرية والسياسية في الخا، فقد كشف
ــايمز” بعنــوان “سلاح إسرائيــل غــير السري في تحقيــق للصــحفي رونين بيرغمــان نــشره في “نيويــورك ت

https://www.nzherald.co.nz/world/how-israels-secret-service-has-become-the-world-leader-in-assassinations/TROFXH5UYJOONRZ7IPRPA5UKU4/?c_id=2&objectid=12097331
https://iranprimer.usip.org/blog/2020/dec/02/part-5-assassinations-iran-nuclear-scientists
https://www.nytimes.com/2021/09/18/world/middleeast/iran-nuclear-fakhrizadeh-assassination-israel.html
https://www.ndtv.com/world-news/operation-opera-daring-1981-airstrike-on-nuclear-reactor-in-focus-as-israel-faces-multi-front-war-4471744
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https://www.nytimes.com/2020/04/12/world/middleeast/coronavirus-israel-mossad.html


محاربــة كوفيــد-″، عــن دور الموســاد وعملائــه في الســيطرة علــى المعــدّات الطبيــة والجهــود البحثيــة
حول المرض، وما لحق ذلك من استيلاء الوكالة على مئات آلاف فحوصات الفايروس من “مصادر

غير معلومة”. 

هامش للفشل
لم يكن الموساد موفّقًا دائمًا في عملياته، فقد واجهه الفشل في بعض أهمهما، وبينما تدارك بعضها
فشلَ في تدارك البعض الآخر حتى يومنا هذا، وإحدى أبرز عملياته الفاشلة كانت محاولة اغتيال علي

حسن سلامة، أحد قادة المقاومة الفلسطينية المسؤولين عن عملية أولمبياد ميونخ.

. يناير/كانون الثاني  .انفجار سيارة علي حسن سلامة بعد أن فخخها عملاء الموساد في بيروت

فبينما تم رصد سلامة في أحد مقاهي النرويج مع رفاقه من قبل أحد عملاء الموساد، شكلّ الأخير
يـق اغتيـال سريـع مـن عـدد مـن العملاء لـه في المنطقـة يـوم  يوليـو/ تمـوز ، ليقـوم الفريـق فر
بإطلاق النار على الهدف وإردائه قتيلاً، قبل ان يكتشف أن القتيل هو مواطن من أصل مغربي ولا

علاقة له بسلامة أو بالمقاومة الفلسطينية.

ورغــم أن العمليــة تــمّ اســتدراكها بعــد أعــوام قليلــة في لبنــان مطلــع عــام  بتفجــير علــي سلامــة
ورفــاقه أمــام مســكنه في بــيروت، إلا أن المحاولــة الفاشلــة أثّــرت ســلبًا علــى ســمعة الموســاد، وأدّت إلى

اعتقال عدد من العملاء الضالعين في العملية الفاشلة ومحاكمتهم حينها.

 إلا أن أشهــر العمليــات الفاشلــة للموســاد كــانت محاولــة اغتيــال خالــد مشعــل في الأردن عــام
بتــوجيه مــن بنيــامين نتنيــاهو، كــردّ فعــل علــى العمليــات الاســتشهادية الــتي شنّتهــا حركــة حمــاس في

الداخل المحتل تسعينيات القرن الماضي.

انتهت العملية التي كان من المفترض رشّ مشعل خلالها بمادة سامّة كفيلة بقتله خلال  ساعة
بفشل ذريع، إذ تم القبض على عميل الموساد المسؤول عن العملية، وهددت الأردن بقطع اتفاقية
السلام الـتي جمعتهـا مـع “إسرائيـل” إن لم تعمـل الأخـيرة علـى تـوفير التريـاق لمشعـل، وهـو مـا حصـل،

يعًا لم تنجح الوكالة في تداركه حتى اللحظة.  مخلفًا إذلالاً دوليًا للموساد وفشلاً ذر

ملف ملطّخ مع المنظمات الدولية
للموسـاد ملـف طويـل في عمليـات التهديـد والابتزاز الـتي طـالت منظمـات وشخصـيات دوليـة ضالعـة
بملفات ذات صلة بالأمن القومي لـ”إسرائيل”. ففي تحقيق كشفت عنه صحيفة “الغارديان” مؤخرًا،

https://www.timesofisrael.com/mossad-brings-another-400000-coronavirus-test-kits-to-israel/
https://www.nzherald.co.nz/world/how-israels-secret-service-has-become-the-world-leader-in-assassinations/TROFXH5UYJOONRZ7IPRPA5UKU4/?c_id=2&objectid=12097331
https://www.timesofisrael.com/the-top-mossad-spy-who-befriended-his-terrorist-target-then-had-him-killed/
https://www.nzherald.co.nz/world/how-israels-secret-service-has-become-the-world-leader-in-assassinations/TROFXH5UYJOONRZ7IPRPA5UKU4/?c_id=2&objectid=12097331
https://www.aljazeera.com/program/al-jazeera-world/2013/1/30/kill-him-silently-mossad-vs-khaled-meshaal
https://time.com/khaled-mashaal/
https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/28/israeli-spy-chief-icc-prosecutor-war-crimes-inquiry


تــم تــوجيه تهمــة التهديــد والابتزاز لرئيــس الموســاد الســابق يــوسي كــوهين، في سلســلة لقــاءات سريــة
جمعته مع المدعية العامة السابقة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، للحيلولة دون المضيّ قدمًا
بقرار فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث هددها كوهين

بسلامتها الشخصية وسلامة عائلتها في تصرف وصفته الصحيفة بـ”المشين”.

ورغم أن مساعي الموساد فشلت مع فاتو بنسودا، حيث أعلنت الأخيرة وجود أساس معقول لفتح
تحقيــق جنــائي في الوضــع بــالأراضي الفلســطينية المحتلــة قبيــل مغادرتهــا للمكتــب عــام ، إلا أن
هــذه الجهــود أثمــرت مــع إدارة ترامــب بين عــامي  و بخطــوة غــير مســبوقة عقوبــات

متنوعة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم فاتو بنسودا.

رئيس الموساد السابق يوسي كوهين (يسار)، والمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة.

في تحقيـق آخـر تحـت عنـوان “التجسـس، الاخـتراق والتهديـد: حـرب التسـع سـنوات الإسرائيليـة علـى
المحكمة الجنائية الدولية تحت المجهر”، أشارت الصحيفة إلى أن جهود الموساد لعرقلة عمل المحكمة
استمرت مع كريم خان الذي سكت عن متابعة الملف طوال  سنوات، ولم يتحرك إلا بعد فترة من

كتوبر الماضي. بدء حرب الإبادة التي تشنّها “إسرائيل” في قطاع غزة منذ السابع من أ

ليسـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة وحـدها محـل تهديـد الموسـاد وتلاعبـه، فقـد سـبقتها وكـالات الأمـم
المتحــدة بأجهزتهــا ومســؤوليها المختلفين، إذ يعــدّ ملــف الأونــروا والاتهامــات الــتي كالهــا الموســاد علــى
كتوبر، لتبرير قطع تمويل الوكالة وتضييق الخناق موظفي الوكالة بالضلوع في هجمات السابع من أ
على الفلسطينيين في القطاع، أحد آخر فصول هذه المهزلة، بينما سبقتها سلسلة من التهديدات
والابتزازات التي طالت أجهزة مثل الجمعية العامة ووكالة الطاقة الذرية ومجلس حقوق الإنسان،

في ملفات متعلقة بالقضية الفلسطينية من قريب أو بعيد. 

https://www.theguardian.com/law/2021/mar/03/icc-open-formal-investigation-war-crimes-palestine
https://www.theguardian.com/law/2020/sep/02/us-sanctions-international-criminal-court-fatou-bensouda
https://www.theguardian.com/law/2020/sep/02/us-sanctions-international-criminal-court-fatou-bensouda
https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/28/spying-hacking-intimidation-israel-war-icc-exposed
https://www.cbsnews.com/news/israel-hamas-unrwa-un-staff-intelligence-dossier-oct-7-terror-attack/
https://www.tehrantimes.com/news/489395/Israel-has-put-NPT-and-IAEA-credibility-in-jeopardy-Iran-nuclear


كما طالت المضايقات والتهديدات مسؤولين تابعين للأمم المتحدة، عملوا طوال العقود الماضية على
توثيــق الجرائــم الإسرائيليــة وكيــل الانتقــادات للســياسات الإجراميــة للكيــان. ورغــم أن الاســتخبارات
الإسرائيليــة نــادرًا مــا تــترك دليلاً قاطعًــا علــى تــدخلاتها وأساليبهــا المخالفــة للقــانون، إلا أن عــددًا مــن

.كدوا تعرضهم لمضايقات وتهديدات من الوكالة وعملائها في الخا المسؤولين أ

يتشــارد فولــك، والــذي تــولى منصــب المقــرر كــان علــى رأس هــؤلاء ناشــط حقــوق الإنســان الأمريــكي ر
الأممــي الخــاص لحالــة حقــوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية المحتلــة فــترة -؛ فقــد
تعـــرض فولـــك المنـــاهض للســـياسات الإسرائيليـــة لتهديـــدات ومضايقـــات في عملـــه قبـــل، أن تقـــوم

. يارة عمل له في الأراضي المحتلة عام “إسرائيل” بطرده خلال ز

تلاه في هذا المسلسل من الابتزاز ريتشادر غولدستون، مبعوث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
- المتحدة للتحقيق في عملية “الرصاص المصبوب” التي ارتكبتها “إسرائيل” في قطاع غزة عام
ير الذي أصدره غولدستون لهجوم شديد اللهجة من “إسرائيل”، كما تعرضّ ، إذ تعرض التقر
طاقم البعثة لمضايقات وتهديدات مختلفة من عملاء الوكالة في الخا، وأثمرت أخيرًا بسحب التقرير

وتقديم غولدستون اعتذارًا عنه.

سياسة تكميم الأفواه
لم يقتصر عمــل الموســاد علــى اســتهداف المســؤولين والعــاملين في المنظمــات الدوليــة، لكنــه طــال أيضًــا
عددًا من الصحفيين والناشطين الحقوقيين الذين سلكوا دربًا محفوفة بالمخاطر، إما بتتبّع الجرائم
الإسرائيلية عامة وإما بتتبّع نشاط الوكالة بشكل خاص وملفات حساسة متعلقة بصفقات السلاح

.في الخا

. السياسي الألماني أوي بارسشيل ميتًا في حوض استحمام غرفته بالفندق في جنيف عام

في حادثة تعدّ الأبرز في هذا المجال، حامت شكوك عديدة حول مقتل الصحفي والسياسي الألماني أوي
بارســشيل عــام ، والــذي وُجــد مقتــولاً في غرفــة فنــدقه أثنــاء عملــه علــى تحقيــق يتعلــق بعمــل

 .الموساد ونشاط “إسرائيل” العسكري في الخا

كما تعدّ قصة عميل الموساد السابق فيكتور أوستروفيسكي تسعينيات القرن الماضي، مثالاً آخر على
تهديد العمل الاستقصائي، فبعد تركه لسلك الوكالة، قام أوستروفيسكي بنشر كتابَين يكشف فيهما
عـددًا مـن أسرار الموسـاد، ليقـدّم بعـدها شكـاوى بتعرضـه لتهديـدات بالقتـل مـن عملاء الوكالـة بسـبب

منشوراته ونشاطه المناوئ لها. 

ولم يسـلم مـن هـذا التـوجه حـتى الصـحفيين والنـاشطين الإسرائيليين أنفسـهم، فقـد كشـف جـدعون
ليفي، الناشط الحقوقي الإسرائيلي والكاتب في صحيفة “هاآرتس”، عن تعرضه لمضايقات وتهديدات

https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/dec/19/israel-palestinian-territories-united-nations
https://www.reuters.com/article/idUSCAE5900V6/
https://fair.org/extra/the-goldstone-report8217s-non-retraction-retraction/
https://www.nytimes.com/2011/04/03/world/middleeast/03goldstone.html
https://www.irishtimes.com/news/mossad-accused-over-1987-death-of-german-politician-1.679864#:~:text=2010%20%2D%2000%3A00-,ISRAEL'S%20MOSSAD%20secret%20service%20has%20been%20accused%20of%20involvement%20in,out%20of%20office%20in%20disgrace.
https://www.wrmea.org/1990-december/onversations-with-victor-ostrovsky-the-man-who-blew-the-whistle-on-mossad.html
https://www.haaretz.com/opinion/2015-01-11/ty-article/.premium/only-the-muslims/0000017f-db91-d856-a37f-ffd14b820000


يشتبه بتورط الموساد فيها، نتيجة انتقاده المستمر واللاذع لسياسات الكيان. 

ابتزاز واسع النطاق
تكــاد لا تخلــو دولــة ذات وجــود وثقــل مــن عمــل الموســاد المتعلــق بالتجســس والضغــط الســياسي

والدبلوماسي في المكاتب المغلقة ودهاليز الحكم والتشريع.

ليــس هــذا الملــف المتخــم بجديــد، حيــث ســجّل التــاريخ منــذ منتصــف القــرن المــاضي حــوادث ضغــط
مارسها الموساد في ملفات مختلفة على الدول أعضاء المجتمع الدولي، كان بعضها متعلقًا بالسكوت
عـن عمليـاته غـير القانونيـة علـى أراضي تلـك الـدول، مثـل الضغـط الـدبلوماسي الـذي مارسـته الوكالـة
على السلطات الأرجنتينية أثناء وبعد عملية القبض على أدولف إيتشمان من بوينس آيريس، الأمر

الذي مثّل خرقًا صريحًا لسيادة الأرجنتين.

وحتى الضغط على الدول في صفقات أسلحة من شأنها أن تذهب إما إلى قوى معادية مثل “حزب
الله” وصدام حسين، كحادثة الضغط الذي مارسته الوكالة على فرنسا ثمانينيات القرن الماضي، لمنع
عقد صفقات لتجميع وتصنيع مكونات المفاعل النووي الذي تقرر ضربه لاحقًا في العراق؛ وإما تلك
الــتي قــد تخلــق نوعًــا مــن اختلال تــوازن القــوى في المنطقــة، مثــل الضغــط علــى قــبرص لعــدم توظيــف

قذائف إس- الروسية في أراضيها تسعينيات القرن الماضي.

وفي مجال الضغوط المتعلقة بالمقاومة ووضع الأراضي المحتلة، فقد احتفظ الموساد بعلاقات وطيدة
تنمـو في الظـل مـع لوبيـات وجماعـات ضغـط مواليـة لــ”إسرائيل” عاملـة علـى أراضي الولايـات المتحـدة
ودول غرب أوروبا، رافقتها عمليات تجسس واسعة وأثمرت طوال العقود الماضية، وبالأخص بعد
يًا وسياسيًا ودبلوماسيًا كتوبر، عن دعم ضخم وأحيانًا غير مشروط لـ”إسرائيل” عسكر السابع من أ

في حربها الإبادية في القطاع وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

كما عُرف عن الموساد حسن توظيفه للذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية، فمنذ بدايات الألفية
قـامت الوكالـة باسـتخدام القرصـنة كإحـدى أهـم وسائـل عملهـا، وقـد تنـوعت عمليـات القرصـنة بين
تلك التي استهدفت منشآت نووية تابعة لإيران، مثل عملية ستكسنت عام  التي عبثت في
المفاعلات النووية الإيرانية وأتلفت دوائرها، وكانت بدورها جزءًا من عملية قرصنة أوسع بدأت عام

 استهدفت إيران وسُمّيت بعملية “الألعاب الأولمبية”.

وأيضًا تلك التي تم استخدامها في عمليات الاغتيال، من تتبّع الهدف وجمع المعلومات الاستخباراتية
حوله أو التعمية على أسلحة الجو للردّ على عمليات الاغتيال والتدمير في أراضي الدول، مثل عملية

. يا عام القرصنة التي رافقت تدمير المنشأة النووية في سور

رغم محاولات عائلات ضحايا الموساد رفع دعاوى قضائية ضد الوكالة، إلا أن

https://academic.oup.com/book/9522/chapter-abstract/156504210?redirectedFrom=fulltext
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/iraq-nuclear-vault/2021-06-07/osirak-israels-strike-iraqs-nuclear-reactor-40-years-later
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/iraq-nuclear-vault/2021-06-07/osirak-israels-strike-iraqs-nuclear-reactor-40-years-later
https://www.tehrantimes.com/news/37144/Cyprus-An-Island-Crawling-With-Spies
https://www.politico.com/story/2019/09/12/israel-white-house-spying-devices-1491351
https://www.csoonline.com/article/562691/stuxnet-explained-the-first-known-cyberweapon.html
https://securityanddefence.pl/Operation-Olympic-Games-nCyber-sabotage-as-a-tool-of-American-nintelligence-aimed,121974,0,2.html


 إلى نتيجة ملموسة نتيجة للحصانات الدبلوماسية
ِ
المحاولات لم تفض

وخصوصية “إسرائيل” لدى الغرب

 أضــف إلى ذلــك عمليــة التجســس الإلكــتروني والقرصــنة الأوســع الــتي تــم الكشــف عنهــا عــام
تحـت مسـمّى “البرمجيـات الخبيثـة اللهبيـة”، والـتي اسـتهدفت عـدة منشـآت ومؤسـسات حيويـة في
الشرق الأوسط، وكان الهدف منها جمع المعلومات وسرقة الملفات وتسجيل المحادثات وأخذ الصور

لأجهزة حاسوب حكومية وعسكرية.

مــا زال الموســاد حــتى لحظــة كتابــة هــذا المقــال منخرطًــا بمعســكر قرصــنة واســعة لوسائــل التواصــل
الاجتمـاعي، يهـدف إلى تشكيـل العمليـة السياسـية وتضليـل الـرأي العـام العـالمي بخصـوص سـياسات
“إسرائيل” في المنطقة، وينطوي هذا المعسكر على خلق الحسابات المزيفة ونشر الإشاعات والأكاذيب
وخرق الحسابات، وبناء سردية مضللة حول الأحداث في الشرق الأوسط عمومًا وفي فلسطين على

وجه الخصوص. 

انتهاكات قانونية صارخة
قاد الموساد عددًا من العمليات ذات الطبيعة الجنائية، والتي تعدّ خرقًا للقوانين الدولية والوطنية
على السواء، بل إن جُل عملياته توافق بشكل نموذجي تعريفات الإرهاب، والتي تربط بين الفعل

الجرمي ونية تحقيق أهداف سياسية.

ورغم سطوع هذه الحقيقة وبديهيتها، بقيَ الموساد ومن خلفه الكيان الذي يخدمه محصّنًا إلى حد
كـبير مـن المحاسـبة الدوليـة وحـتى الوطنيـة، باسـتثناءات محـدودة تمكنـت فيهـا حكومـات الـدول الـتي

كانت مسرحًا لعملياته من إلقاء القبض على عملائه والمتعاونين معه، وإحالتهم إلى القضاء الوطني.

وقد انطوت عمليات الموساد على مخالفات قانونية عديدة، فقد وظفت في سبيل تحقيق أهدافها
ممارسـات واسـعة مـن تـزوير الأوراق الرسـمية وجـوازات السـفر، وعمليـات قرصـنة وتجسّـس وجرائـم

ية المزيفة لتنفيذ عملياتها. مالية على رأسها غسيل الأموال والواجهات التجار

تســبق ذلــك بطبيعــة الحــال عمليــات الاغتيــال والتعذيــب والاختطــاف الــتي مارســتها الوكالــة علــى
أهــدافها، وتــأتي كــل هــذه المخالفــات في الإطــار الأوســع لعمــل الوكالــة بخــرق ســيادة الــدول والعمــل

كبلطجي عابر للحدود.

https://www.wired.com/2012/05/flame/
https://www.propublica.org/article/x-verified-accounts-misinformation-israel-hamas-conflict


رئيس الموساد الأسبق تامير باردو ( -) اعترف سابقًا بأن الجهاز عبارة عن عصابة لتنفيذ القتل المنُظّم في
جميع أرجاء العالم.

تنتهك هذه المخالفات جوهر القانون الدولي وعلاقات الدول، إضافة إلى انتهاكها القوانين الوطنية
والمحلية للدول مسرح الجرائم. ويأتي ميثاق الأمم المتحدة على رأس قائمة القوانين المنتهكة، حيث
يضمن الميثاق وقوف الدول على قدم المساواة ورفض انتهاك إحداها لسيادة الأخرى دون موافقة
الأخــيرة، ناهيــك عــن اتخاذهــا مسرحًــا لجرائــم بشريــة وماليــة ودبلوماســية. كمــا تنتهــك الاتفاقيــات

الدولية الخاصة بتزوير الأوراق الرسمية وجوازات السفر وعلى رأسها ميثاق طوكيو.

تنتهك عمليات الوكالة أيضًا مواثيق دولية متعلقة بالسلامة الجسدية وحرية وحقوق الأفراد، وعلى
رأســها ميثــاق الأمــم المتحــدة للحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي يجــرمّ القتــل خــا حــدود القــانون
وعمليات الاغتيال والاختطاف. أضف إلى ذلك المواثيق التي تحرمّ الإخفاء القسري للأفراد والتعذيب

والحرمان من حق التقاضي، مثل ميثاق مناهضة التعذيب وضروب المعاملة غير الإنسانية.

ورغم أن العالم ما زال يخطو خطواته الأولى في مجال تقنين القرصنة وانتهاكات الذكاء الاصطناعي،
إلا أن عمليات الموساد تنتهك الخطوط العامة التي تضمن سلامة تكنولوجيا الدول من التجسس

والقرصنة، والتي يتم حاليًا العمل عليها في ما يُعرف بـ“دليل تالين”.

علاوة على ما سبق، فإن سلسلة من القوانين التي تجرمّ غسيل الأموال واستخدام الأسلحة غير
المــشروع، مــن أمثلــة اتفاقيــة تجــارة السلاح الدوليــة وميثــاق الأمــم المتحــدة للجريمــة المنظمــة المتنقلــة

وتوصيات العمل التجاري الدولية، هي أيضًا محل اختراق في مثل هذه العمليات.

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv1-english.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://ccdcoe.org/research/tallinn-manual/
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/TheArmsTradeTreaty1/TheArmsTradeTreaty.pdf
https://www.fatf-gafi.org/en/topics/fatf-recommendations.html#:~:text=The%20cornerstone%20of%20the%20FATF,in%20the%20highest%20risk%20areas.


منظمة فوق القانون
رغم أن الموساد يبدو منظمة محصنة من المحاسبة كما هو حال الكيان الذي يخدمه، إلا أن عملياته
لم تمــرّ دائمًــا دون احتجــاج أو معاقبــة، خاصــة مــن بعــض الــدول الــتي تــم انتهــاك ســيادتها أثنــاء هــذه

العمليات.

وقـد تـدرجّت تلـك الاحتجاجـات مـن قطـع العلاقـات الدبلوماسـية وطـرد السـفراء إلى اتخـاذ خطـوات
كًـا صارخًـا قانونيـة وقضائيـة وطنيـة، وأحيانًـا إدانـة الأمـم المتحـدة لبعـض العلميـات الـتي تشكـّل انتها

لقواعد القانون الدولي.

في عام  قامت المملكة المتحدة بطرد  مبعوثين دبلوماسيين إسرائيليين من المملكة، بعد ضبط
 عملاء للموساد وبحوزتهم جوازات سفر بريطانية مزورة، وكذلك فعلت كل من أيرلاندا وأستراليا
عام  بعد ظهور شكوك حول استخدام عملاء الموساد لجوازات سفر أيرلاندية وأسترالية مزورة

لدخول دبي بهدف اغتيال المبحوح.

يلانــدا عــام  بقطــع علاقاتهــا الدبلوماســية مؤقتًــا مــع الكيــان، بعــد اكتشــاف بينمــا قــامت نيوز
يلانــدي، وتــم حكــم المتــورطين بالســجن لمــدة  أشهــر محــاولات لعملاء الموســاد لتزويــر جــواز ســفر نيوز

يبًا. خرجوا بعد إمضاء نصفها تقر

ورغــم محــاولات عــائلات ضحايــا الموســاد، ومنهــا عائلــة محمــود المبحــوح، رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد
 إلى نتيجـــة ملموســـة نتيجـــة

ِ
الوكالـــة علـــى المســـتويات الوطنيـــة والدوليـــة، إلا أن المحـــاولات لم تفـــض

لتعقيدات تتعلق بالحصانات الدبلوماسية من ناحية، وخصوصية “إسرائيل” لدى الغرب من ناحية
أخرى، ما جعل منها ومن وكلائها محصنين من العقوبات الرادعة.

ولم تتجاوز الخطوات المتخذة بأحسن الأحوال إصدار مذكرات اعتقال وسجن بعض المتورطين لفترة
بسيطة، كما حدث في دبي على إثر مقتل المبحوح، أو الشروع بتحقيق جنائي في ملابسات التجسس

وتزوير الأوراق الرسمية، كما حدث في ألمانيا وغيرها من الدول الغربية.

أما الأمم المتحدة فكان جُل ما فعلته إثر بعض فضائح الموساد وعملياته الإرهابية، أن قامت بإدانة
ير على يد الموساد العمليات واعتبارها تهديدًا للسلم والأمن العالميين، كما فعلت إثر مقتل خليل الوز
يها الخاصين والذين لا يعتبرَون موظفين رسميين لديها بإدانة في تونس عام ؛ أو الإيعاز لمقرر
العلميات، كما حدث إثر مقتل قائد كتائب القسام في لبنان صالح العاروري، حيث قام المقرر الخاص

للقتل خا حدود القانون بإدانة العملية والمطالبة باحترام القانون الدولي ومحاسبة الفاعلين. 

كتوبر شكلّت مفاجأة لها، إلا أن عملها تصاعد ختامًا، اعترفت الوكالة مؤخرًا بأن أحداث السابع من أ
بشكل كبير منذ بداية الحرب الحالية على القطاع، فقد أنشأت وحدة متخصصة بالتعاون مع أجهزة
كتوبر، أمنية أخرى في “إسرائيل”، بمهمة تتبّع وقتل قادة حماس المسؤولين عن عملية السابع من أ

https://www.theguardian.com/world/2010/mar/23/uk-expel-israeli-diplomat-passport
https://www.theguardian.com/world/2010/may/24/australia-expels-israeli-diplomat
https://www.theguardian.com/world/2010/jun/15/ireland-israeli-envoy-quit-embassy
https://www.theguardian.com/world/2004/jul/16/israel
https://www.middleeastmonitor.com/20140131-british-lawyer-tayab-ali-takes-up-case-of-al-mabhouh-family/
https://www.abc.net.au/news/2010-06-14/mossad-agent-arrested-over-dubai-hotel-hit/865840
https://www.haaretz.com/2010-06-14/ty-article/germany-may-have-intentionally-leaked-alleged-mossad-mans-arrest/0000017f-e214-d75c-a7ff-fe9de9bb0000
http://unscr.com/en/resolutions/611
https://www.reuters.com/world/middle-east/un-experts-condemn-extrajudicial-killing-hamas-figure-lebanon-2024-01-09/
https://www.haaretz.com/israel-news/2024-05-09/ty-article/.premium/israels-mossad-admits-for-the-first-time-we-were-surprised-on-october-7/0000018f-573f-d6a5-a5ff-d73f93e20000
https://www.france24.com/en/middle-east/20231029-israel-mobilises-nili-unit-hunt-eliminate-behind-hamas-october-7-attack


كمــا قــامت الوكالــة بتــوفير دعــم اســتخباراتي كــبير لجيــش الاحتلال، بمــا في ذلــك اســتخدام الروبوتــات
لفحص وتتبّع أنفاق كتائب القسام، وتوجيه الضربات الليلية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إضافــة إلى ذلــك، لعبــت الوكالــة دورًا بــارزًا في ملــف المختطفين، وكــان حضورهــا واضحًــا في محادثــات
الصفقات إلى جانب الوسطاء المصريين والقطريين وحلفائهم الأمريكيين، بينما لم تتوقف في الوقت
ذاته عمليات الاغتيال التي طالت قادة المقاومة الفلسطينية في الخا، وعلى رأسهم صالح العاروري

وعدد من قادة “حزب الله” وعدة مسؤولين إيرانيين.

/https://www.noonpost.com/226553 : رابط المقال

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-05-02/ty-article/israeli-army-used-advanced-robots-supplied-by-mossad-for-combat-in-gaza-tunnels/0000018f-3824-d516-afbf-fee630230000
https://www.jns.org/mossad-chief-travels-to-qatar-as-hostage-release-talks-resume/
https://www.reuters.com/world/middle-east/killing-arouri-sends-menacing-message-hamas-chiefs-may-hamper-truce-effort-2024-01-03/
https://www.axios.com/2024/04/01/iranian-general-israel-airstrike-assassination
https://apnews.com/article/israel-hamas-mideast-latest-07-03-2024-54b39f71977e8849623719588078ffdd
https://www.noonpost.com/226553/

